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 بسم االله الرحمن الرحيم

 حياة الشباب في صدر الإسلام برنامج 

 لثانية الحلقة ا

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى       
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، و        
، حيــث تحــدثنا في ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

علـى اغتنــام مرحلــة ) رضــي االله عــنهم (الصـحابة  الحلقـة الماضــية عـن طــرف مــن حـرص شــباب
بــذلك فيمــا  كمــا أوصــى رســول االله . ـشلـم بابــيح نهاتم في طاعــة االله ســبحانه وتعــالى 

اغتــنم ((: لرجـل وهــو يعظــه  قــال رســول االله : قــال ) ي االله عنهمـارضــ(رواه عنـه ابــن عبــاس 
خمساً قبل خمس ، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبـل فقـرك ، وفراغـك 

))قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك، 
)
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ـــذلك الرجـــل وحـــده وإنمـــا هـــو لكـــل شـــباب الأمـــة         ـــوي للكـــريم لـــيس ل ـــه النب فهـــذا التوجي
فهـــي فرصـــة . هـــذه المرحلـــة العمـــر في طاعـــة االله ســـبحانه وتعـــالى والبعـــد عـــن معصـــيته باغتنـــام 

للشــباب في طاعــة االله ســبحانه بجميــع أنواعهــا ، فالشــاب عنــده القــدرة مــثلاً علــى الإكثــار مــن 
ل نوافــل الصــلاة ســيما قيــام الليــل الــذي يحتــاج إلى عزيمــة وقــوة ، كمــا أن لديــه القــدرة علــى طــو 

 . ي هو أيضاً بحاجة إلى قوة تعين صاحبها على ذلك القيام فيها الذ

كمــا أن الشــاب أيضــاً لديــه القــدرة علــى الإكثــار مــن نوافــل الصــيام لمــا عنــده مــن القــوة         
حمـزة حيـث علـل  والنشاط ، كما أدرك ذلك شباب صدر الإسلام من صـحابة رسـول االله 

قلـت : ، قـال حمـزة أبي داود ، لمـا في سـنن بكونـه شـاباً الأسلمي قدرته على الصـيام في السـفر 
يــا رســول االله إني صــاحب ظهــر أعالجــه، أســافر عليــه، وأكريــه وإنــه ربمــا صــادفني هــذا الشــهر، 
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يعــني رمضــان، وأنــا أجــد القــوة وأنــا شــاب، وأجــد بــأن أصــوم يــا رســول االله أهــون علــي مــن أن 
ت يــا أي ذلــك شــئ((: أؤخـره فيكــون دينــا، أفأصــوم يــا رســول االله أعظــم لأجــري أو أفطــر؟ قــال

())حمــزة
1F

فالصــيام في الســفر مظنــة المشــقة علــى الإنســان ، ومــن أجــل ذلــك أبــيح الفطــر في .  )٢
علــل قدرتـه علــى الصـيام في الســفر بكونــه ) رضــي االله عنـه(السـفر رفقــاً بالمسـافر ، ولكــن حمـزة 

شــابا ، وبالتــالي فــإن الصـــيام في الســفر لا يشــق عليـــه لمــا عنــده مـــن القــوة ، فخــيره رســـول االله 
 .بين الفطر والصيام في السفر ) لى االله عليه وسلمص(

ف والســعي والتنقــل اوالحــج مــن العبــادات الــتي تحتــاج إلى قــوة ونشــاط لمــا فيهــا مــن الطــو        
لذا فـإن الإنسـان في قوتـه وشـبابه أقـدر علـى أداء .  بين المشاعر ، والتعرض للزحام ونحو ذلك 

الجهاد الذي هو مشتق من الجهـد محتـاج لطاقـة  كما أن. هذا النسك منه في كبره وشيخوخته 
في هـذا الجانـب بـلاء حسـناً ، ) رضـي االله عـنهم(هوقو بابشلتم ، فقد أبلـى شـباب الصـحابة 

ـــدهم مـــن القـــوة والنشـــاط لإعـــلاء كلمـــة االله ونصـــرة عبـــاد االله، حـــتى عـــم  وســـخروا كـــل مـــا عن
 . الإسلام وانتشر في كثير من أرجاء الأرض 

باب إن اغتنام هذه المرحلة في طاعـة االله سـبحانه وتعـالى ، والنشـأة عليهـا فيـه معشر الش       
خــير عظــيم للشــاب ، والشــاب الــذي يعــيش علــى طاعــة ربــه لــه مزيــة عظمــى كمــا في صــحيح 

ســبعة ((: عــن النـبي صــلى االله عليــه وسـلم قــال) رضــي االله عنـه(البخـاري مــن حـديث أبي هريــرة 
 ظلــه الإمــام العــادل وشــاب نشــأ في عبــادة ربــه ورجــل قلبــه يظلهــم االله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا

ـــه امـــرأة ذات  ـــه ورجـــل طلبت ـــا في االله اجتمعـــا عليـــه وتفرقـــا علي معلـــق في المســـاجد ورجـــلان تحاب
ــه مــا تنفــق يمينــه  منصــب وجمــال فقــال إني أخــاف االله ورجــل تصــدق أخفــى حــتى لا تعلــم شمال

فالشـــاب الــذي ينشـــأ في طاعــة االله ســـبحانه وتعـــالى .  ))ورجــل ذكـــر االله خاليــا ففاضـــت عينــاه
ينجيــه االله ســبحانه وتعــالى مــع الأصــناف المــذكورة مــن ذلــك الموقــف العظــيم ، الــذي جــاء في 

بــن الأســود قــال سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  وصــفه مــا رواه مســلم عــن المقــداد 
هُمْ كَمِقْــدَارِ مِيــلٍ قـَالَ سُــلَيْمُ بــْنُ  (( :يقـول ــمْسُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مِــنَ الخْلَْـقِ حَــتىَّ تَكُــونَ مِـنـْ تــُدْنىَ الشَّ

ــنيِ باِلْمِيــلِ أمََسَــافَةَ  ــا يَـعْ ــامِرٍ فَـوَاللَّــهِ مَــا أدَْريِ مَ ــينُْ قـَـالَ عَ الأَْرْضِ أمَِ الْمِيــلَ الَّــذِي تُكْتَحَــلُ بـِـهِ الْعَ
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هُمْ مَـنْ يَكُـونُ  هُمْ مَـنْ يَكُـونُ إِلىَ كَعْبـَيْـهِ وَمِـنـْ إِلىَ فَـيَكُـونُ النَّـاسُ عَلـَى قـَدْرِ أعَْمَـالهِمِْ فيِ الْعَـرَقِ فَمِـنـْ
هُ  ــنـْ ــهِ وَمِ ــنْ يَكُــونُ إِلىَ حَقْوَيْ هُمْ مَ ــنـْ ــالَ وَأَشَــارَ رَسُــولُ اللَّــهِ ركُْبَتـَيْــهِ وَمِ ــا قَ ــرَقُ إِلجْاَمً ــنْ يُـلْجِمُــهُ الْعَ مْ مَ

())وَسَلَّمَ بيَِدِهِ إِلىَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
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والمداومـــة اعتيـــاد الطاعـــة ممـــا يســـهل علـــى الإنســـان فعلهـــا أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، إن        
 . ه عند الكبر ضعففي حالة عليها 

وفي المقابـل إذا كـان الشـاب عنــده القـدرة علـى الاجتهـاد في الطاعــة ، فلديـه القـدرة علــى       
ه لاـط اـملك ، ضرلأا في ةرجـشلاك بـلقلا في بنذـلا نإـف ، هـنم صلاـلخاو ببـا التوبة من الـذ

،                ـلــض نمزــبج تبرـزاو ضرلأا في اهروذدتم تداســه ًاكبــا ، فيصــعب حينئــذ قلعهــا واجتثاثهـــا 
وكــــذلك المعصــــية إذا تقــــدم بالإنســــان العمــــر ومــــا زال مصــــراً علــــى معصــــيته ولم يتــــب منهــــا ، 

 . فيصعب عليه حينئذ تغيير حاله والإقلاع عن ذنبه 

الطاعـة  في الاجتهـاد  رويـؤخنسـان بالتوبـة لشباب ، إن من الغـرور أن يسـوف الإمعشر ا       
إمــا أن يفجـــأه المــوت في حـــال : ين خطــرين إلى آخــر عمــره ، فمـــن كانــت هــذه حالـــه فهــو بـــ

شبابه مصراً على معصيته مقصـراً في طاعـة ربـه ، وإمـا أن تتأصـل المعصـية في قلبـه فـلا يسـتطيع 
مــن يخوخته ، فيمــوت وهــو علــى تلــك الحــال ، فكــم مــات الخــلاص منهــا في حــال كــبره وشــ

 . تخ ولهابش في اهنم اوصبم ارتكبوها ودوا شيوخ على آثام 

فـــالموت لا يفـــرق بـــين الصـــغير والكبـــير ولا بـــين الصـــحيح والمـــريض ، وإنمـــا هـــي آجـــال        
، قـــال ، فكـــم مــات ممـــن نعــرفهم مـــن الأطفــال والشـــباب والشــيوخســوبة مكتوبــة ، وأنفـــاس مح

ــ ســبحانه  ــمْ مَ ــوْ يُـؤَاخِــذُ اللَّــهُ النَّــاسَ بِظلُْمِهِ ــنْ دَابَّــةٍ وَلَكِــنْ يُـــؤَخِّرهُُمْ إِلىَ أَجَــلٍ وَلَ ــا مِ هَ ــرَكَ عَلَيـْ ا تَـ
ــمْ لاَ يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلاَ يَسْــتـَقْدِمُونَ  ًّمى فـَـإِذَا جَــاءَ أَجَلُهُ كُــلُّ نَـفْــسٍ ذَائقَِــةُ  ، وقــال  ـَسُ

اَ تُـوَفَّـوْنَ أجُُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ  زُحْزحَِ عَنِ النَّـارِ وَأدُْخِـلَ الجْنََّـةَ فَـقَـدْ فـَازَ وَمَـا الحْيَـَاةُ  الْمَوْتِ وَإِنمَّ
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ   .  الدُّ

 :التأجيل و معشر الشباب ، إلى متى التسويف         
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 حتى متى وإلى متى نتوانى       وأظن هذا كله نساينا 

 زرنا بكرة مسانا الموت يطلبنا حثيثاً مسرعاً      إن لم ي

أن التوبـة واجبـة علـى الفـور ، وأن تأخيرهـا ظلـم للـنفس فقـد قـال  علمواامعشر الشباب        
ــــرَ عَــــنْكُمْ  ســـبحانه  ياَأيَُّـهَــــا الَّــــذِينَ ءاَمَنــُــوا تُوبــُــوا إِلىَ اللَّــــهِ تَـوْبـَــةً نَصُــــوحًا عَسَــــى رَبُّكُــــمْ أنَْ يكَُفِّ

تٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتِهَـا الأْنَْـهَـارُ يَــوْمَ لاَ يخُـْزيِ اللَّـهُ النَّـبيَِّ وَالَّـذِينَ ءاَمَنـُوا مَعَـهُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّا
لَــى كُــلِّ شَــيْءٍ نـُورهُُمْ يَسْــعَى بَـــينَْ أيَــْدِيهِمْ وَبأَِيمْـَاِ�ِمْ يَـقُولــُونَ رَبَّـنَــا أتمَْــِمْ لنَـَا نوُرَنــَا وَاغْفِــرْ لنََــا إِنَّـكَ عَ 

 .  وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ، وقال  قَدِيرٌ 

وفي الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن أيها المستمعون الكـرام ، معشـر الشـباب ،               
الله رب العــالمين ،  يلهمنــا رشــدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد

نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين ، وإلى أن ألقـاكم أسـتودعكم االله  والصلاة والسلام على
.، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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